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ملخص: 

تتربـع اليمـن قائمـة اهتمامـات المملكـة المتحـدة، لاعتبـارات كثيرة، ولربمـا أهمها اعتبـار جنوب 

اليمـن كان خاضعـاً لوصايتهـا، ولكـون شامل اليمـن كان يفُرتض أن تسُـلمه تركيـا للنـدن عقب 

الحـرب العالميـة الاولى، لمـا تتميـز بـه اليمـن مـن موقع جيوسـياسي هـام وثـروات باطنية.

حين جـاء التدخـل العدواني العسـكري الأجنبي على اليمن في آذار مـارس 2015م، التي تصدرته 

السـعودية والإمـارات، تحـت مسـمى "دعـم الشرعيـة"، كانت بريطانيـا في مقدمة الـدول الغربية 

التـي دخلـت في التحالـف واشرتكت في الحـرب باعتبارهـا طرفـاً رئيسـاً لا مجـرد طـرف داعـم 

وبائـع للسلاح ولا مجـرد مجاملة للسـعودية، فلا تقلّ المشـاركة البريطانية عدوانية عن المشـاركة 

الأمريكيـة المحوريـة، إنهام عىل ذات القـدر مـن العـدوان، بـل إن الخِربة البريطانية هـي التي 

تسـند السياسـية الإمبرياليـة الأمريكيـة عندمـا يتعلق الأمـر باليمن.

وفي العـدوان العسـكري الراهـن عىل اليمـن 2024م، تقـف بريطانيـا عىل قـدم المسـاواة مـع 

الولايـات المتحـدة، وللنـدن أطامع تاريخية في البحـر الأحمر، وهناك معلومـة مغفلة عادة وهي 

أن مضيـق بـاب المنـدب وجـزر البحر الأحمـر كانت مسـتعمرة بريطانية حتى تحقيق الاسـتقلال 

الوطنـي في العـام 1967م بقيـادة الجبهـة القوميـة لتحريـر الجنـوب اليمنـي المحتـل، فرغـم أن 

الاحتلال البريطـاني كان في عـدن والسـلطنات المواليـة لـه كانـت في جنوب وشرق اليمـن إلا أنه 

كان محتلاً لجـزر البحـر الأحمـر ومضيق باب المندب في السـاحل الغربي لليمـن، ولا تزال ترى 

بريطانيـا أن لهـا إرث في هـذه السـواحل الغربيـة لليمـن كام هو الحـال في مياه البحـر العربي 

وخليـج عـدن ومدخـل المحيط الهنـدي في ميـاه أرخبيل جزيرة سـقطرة.

الأميركي-  للتحـرك  الراهـن  التاريخـي  الإطـار  أمـا  تاريخيـة محـركات صراع،  لـكل مرحلـة 

البريطـاني عىل اليمـن، فيرتبط بالصراع التنافسي، المسـتوى الـدولي والمسـتوى الإقليمي، ضمن 

النزعـة إلى التعـدد القطبـي، والحـرب الغربية المضادة لهـذه النزعة الدولية التي تقودها روسـيا 
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والصين وتحالـف "البريكـس"، والتـي تربز أوضـح مـا تكـون في المواجهـة العسـكرية الراهنـة 

غير المبـاشرة في أوكرانيـا شرق أوروبـا. 

فبريطانيـا كجـزء مـن الغـرب ومـن حلـف الناتـو مـن المنطقـة الأوربيـة جزء مـن هذه المنافسـة 

وتتحـرك بعدوانيـة محمومـة لمزيـد مـن السـيطرة ولتلافي خسـارة الغـرب عمومـاً للأحاديـة 

القطبيـة التـي يسـود فيهـا الثالـث الأمريكي الأوربي اليابـاني.

اتجهـت أشـكال المشـاركة البريطانيـة في العـدوان على اليمـن منذ العـام 2015م حتى 

العـام 2024م إلى ثلاثـة مسـارات، في المسـار العسـكري قامـت لنـدن بإمـداد دول تحالـف 

العـدوان بالأسـلحة، أعطـت المملكـة المتحـدة ترخيصـا لبيـع أسـلحة بقيمـة 5.3 مليـار جنيـه 

اسرتليني للمملكة العربية السـعودية منذ عام 2015م. وفي هذا المسـار العسـكري لم تتدخل في 

الأمر.  بدايـة 

في المسـار السـياسي، دعمـت بريطانيـا العـدوان على اليمـن في مجلس الأمـن، وعرقلت اتفاق 

الكويـت 2، وفي المسـار الأمنـي الاسـتخباراتي، تمركـزت قـوات بريطانيـة وأمريكيـة داخـل 

مطـار الغيضـة بالمهـرة، وكانـت تقوم بمهمات اسـتخباراتية وتخريبيـة. هذا قبل أن تعـود مجدداً 

إلى المسـار العسـكري في القصـف المبـاشر لأراضي اليمنية. 

تطلَّعـت المملكـة المتحـدة عقـب خروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبي)2017م( إلى اسـتغلال حريتهـا 

في اسـتعادة دورهـا العالمـي وأمجادهـا الاسـتعمارية القديمـة، بوصفهـا قـوة عظمـى؛ لذلـك برز 

مفهـوم "بريطانيـا العالمية"، في رؤيتها الاسرتاتيجية للأمن القومي للعـام 2021م، والتي جاءت 

تحـت عنـوان "بريطانيـا العالميـة في عرص تنافيس"، لكنها اصطدمـت بواقع جيوسـياسي دولي 

مُتقلِّـب، عكسـتها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ومـا نتج عنهـا من تداعيـات، فتخلّت عـن مفهوم 

" بريطانيـا العالميـة" لكنهـا أبقـت عىل الاسرتاتيجية الطموحة في اسرتاتيجية مـارس 2023م.

بدايـة مـن مواجهـة صعـود الصين وبالتـالي التواجـد في المحيـط الهنـدي يصبـح التواجـد في 

اليمـن مهامً باعتبـاره الطريـق الرئيـس للمحيـط الهنـدي، كام أن اليمـن تمـر منهـا طريـق 
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الحريـر الصينـي في بعدهـا البحـري.

ومـن حيـث الأهميـة الاسرتاتيجية الاقتصاديـة لدول مجلـس التعـاون الخليجـي؛ فاليمن مهمة 

باعتبارهـا جـار لهـذه الـدول ومياهها الإقليميـة معرباً إلى دول الخليج.

 ومـن حيـث المواجهـة مـع إيـران فاليمـن هـي الطريـق نحـو الخليـج الفـارسي، كام أن اليمـن 

محسـوبة عىل إيـران ضمـن السياسـية الأمنيـة الغربيـة.

 ومـن حيـث حمايـة أمـن الكيـان الصهيـوني تصبـح واقعيـاً الاسرتاتيجية البحريـة الصهيونيـة 

في البحـر الأحمـر جـزء مـن الاسرتاتيجية البحريـة البريطانيـة، كام أن لبريطانيـا أطماعهـا 

الخاصـة في القـرن الإفريقـي. 

وبالتـالي فـإن اليمـن أحـد مياديـن تنفيـذ المملكة المتحـدة لاسرتاتيجية أمنها القومـي الجديدة، 

وسـاحة صِـدام، والحماسـة العدوانيـة البريطانيـة في البحر الأحمـر ظاهرة هذه الأيـام، فاليمن 

لم تعـد فقـط جغرافيـا اسرتاتيجية بـل طـرف أسـاسي فاعـل في حرب الرشق والجنـوب العالمي 

ضـد الأحاديـة القطبيـة والمركزيـة الغربيـة، مـا يجعلهـا إلى جانـب كل مـا سـبق عـدواً مبـاشراً 

للغـرب الإمبريـالي وفي مقدمتهـم الولايـات المتحـدة وبريطانيا.
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التقرير كامــــلاً: 

الاهتمامات البريطانية في اليمن 

التدخلات العدوانية في الوقت الراهن هي امتداد، للاسـتعمار البريطاني السـابق، ولاهتمامات 

جديـدة في اليمـن الموحدة، وجزء من الاهتامم بمنطقة الخليج المجاورة لليمن.

الاهتمامـات البريطانيـة بمنطقـة الخليـج تدفعها إلى الحضور في الملف اليمني بشـكل واسـع، 

فـإلى جانـب أطامع بريطانيـا باليمـن ذاتها مـن موقع اسرتاتيجي ومـوارد، فإن اليمـن بات لها 

أهميـة مضافـة لكونها جارة لـدول الخليج. 

 تتمسّـك المملكـة المتحـدة بأمن دول مجلس التعاون وتعزيز العلاقـات الاقتصادية والتجارية، 

وحين تتحـدث المملكة المتحـدة عن مصالحها في الخليج أو تتحدث عن رفض زعزعة الاسـتقرار 

هنـاك، فهـي لا تدافـع فقـط عـن كيانـات لهـا معها علاقـات تاريخيـة معروفـة منذ شركـة الهند 

الشرقيـة، بـل عن مناطـق اقتصادية تسـتفيد منها اليوم.  

العربيـة  العـالم، والمملكـة  ثالـث سـوق للمنتجـات البريطانيـة في  الخليـج  تعترب منطقـة 

السـعودية هـي أكرب شريـك اقتصادي للملكـة المتحدة في الشرق الأوسـط، حيث بلغـت صادرات 

السـلع البريطانيـة 4،67 مليـار جنيـه اسرتليني في العـام 2015م 

ولذا تعَتبر بريطانيا نفسها المعنية بالدفاع عن الخليج لمواجهة المشاكل التي يشهدها العالم. 

وكانـت تولّـت البحريـة البريطانيـة قيـادة فرقـة العمل "ناسـك فـوس 50" التابعـة للبحرية 

الأمريكيـة، في الخليـج مـن 2016 حتـى العـام 2017م. 

إن فهـم هـذه الاهتمامـات يضيء لنـا معرفـة الأطامع والتدخلات الراهنـة، عقـب تحقيـق 

الوحـدة في العـام 1990م طلبـت بريطانيـا أن يكـون لها حق الامتياز الاسـتثماري في عدن، وهو 

الجديد.  الاسـتعمار 

لتعميـق  منفـذاً  وكان  للمانحين"  لنـدن  "مؤتمـر  بريطانيـا  اسـتضافت  2006م  العـام  في 
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اليمنـي.  والأمنـي  والاقتصـادي  السـياسي  الشـأن  في  الأمريكيـة  البريطانيـة  التدخلات 

في سـبتمبر 2007م زار السـفير البريطـاني عدن، وصّرح من الغرفـة التجارية قائلاً إن "على 

الحكومـة البريطانيـة أن تعيـد أمجـاد المعهـد الفنـي في المعلا، ومكانـة اللغة الإنجليزيـة إلى ما 

كانـت عليه قبل الاسـتقلال". 

في عهـد "حكومـة الوفـاق")2012-2014م( كانـت الاهتمامـات البريطانيـة مركزة عىل القيام 

"بإصلاحـات هيكليـة ومحاربـة الفسـاد" ضمن مسـاعي رعـاة المبـادرة الخليجية في إعـادة تكتيل 

النظـام السـياسي الجديـد المـوال لهـم، حينهـا بعد الانتقـال من علي عبـد الله صالـح إلى عبدربه 

منصـور هـادي، وفي هـذه الفرتة خصوصـاً وإلى جانـب القضايـا المدنيـة المتعلقة بالدولـة، كان 

تركيـز بريطانيـا عىل ملـف الجيـش والأمـن، وعىل شـكل الدولـة وكانـت إحـدى الـدول التـي 

دعمـت انقلاب هـادي على في إقرار تقسـيم اليمن إلى سـتة أقاليـم، ولم تكن مصادفـة أنه جرى 

تقسـيم جنـوب اليمـن إلى منطقتين مماثـل لمـا كان عليـه الأمـر إبّـان الاسـتعمار البريطاني من 

تقسـيم لجنـوب اليمـن إلى إمـارات شرقيـة وغربية.

في عـام 2014م أشـادت بريطانيـا بقـرار مجلـس الأمـن العـدواني 2140 وبتشـكيل لجنـة 

العقوبـات ضـد مـا أسـمته "معرقيل التسـوية" ووقفـت خلـف صـدوره بالتعـاون مـع الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا القـرار الـذي مثّـل مدخلاً للتدخلات الأجنبيـة اللاحقـة في اليمـن.

دعمـت بريطانيـا "بسـخاء" لجنـة صياغـة الدسـتور التي اتخذت مـن الإمارات مقـراً لها، ولم 

يكـن الدعـم نزيهـاً إنمـا مـن أجـل التأثير في توجهات هـذه اللجنـة، والجديـر بالذكـر أن هذه 

اللجنـة كانـت مشـكلة مـن خـارج التوافق الوطنـي إذ أقصت مـن المشـاركة فيها أحـزاب ومكونات 

يمنيـة رئيسـة، وهـو مـا جعـل مخرجات هـذه اللجنـة مثار خلاف في نهايـة المطاف. 

في 26 مـارس 2015م أعلنـت بريطانيـا تأييدهـا قرار السـعودية التدخل العسـكري في اليمن، 

وبـدءاً مـن هـذا العــــــام تحـوّل التدخـــــل مـن الملفـات السياسـية الاقتصاديـة ذات الطبـاع 

العـدواني العسـكري، سـواء بالحضــــور العسـكري المبـاشر وبيـع الأسـلحة للريـاض أو الدعـم 
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السـياسي لسـياق عسـكري بمـا في ذلـك دعـم السـعودية والإمـارات والحكومـة المواليـة للتحالف.

في العـام 2016م تدخلـت بريطانيـا في تعديـل مسـودة الاتفـاق في مفاوضـات الكويـت 2 

وأفشـلت مسـاعي السلام. كام رعت مرشوع قـرار في مجلس الأمن يديـن أنصار اللـه والمؤتمر 

الشـعبي العـام، إلا أن روسـيا الاتحاديـة أحبطـت صـدور القـرار حينهـا. 

منـذ العـام 2017م بـدأت بريطانيـا تتحـدث عـن الوضـع الإنسـاني في اليمن نتيجـة الضغط 

السـياسي والجماهيري للقـوى الديمقراطيـة، عىل حكومـة مـاي تريـزا لبيعها صفقات أسـلحة 

إلى السـعودية، ففيام جمـدت نسـبياً دعمها العسـكري انتقلـت إلى الضغط على اليمـن في الملفات 

الحقوقيـة التـي تتعامـل معـه الـدول الغربية كملفـات ضغط عىل الحكومات. 

في 2017م قـال المتحـدث باسـم الحكومـة البريطانيـة في الرشق الأوسـط وشامل أفريقيـا، 

إدويـن سـامويل، أن حكومتـه تدعـم اسـتعمال التحالـف "قـوة عسـكرية نسـبية من أجل اسـتعادة 

الشرعيـة، لأن الدبلوماسـية تشـكّل حلاً فعـالاً بوجـود قوة عسـكرية تدعمها". حـد تعبيرها، وفي 

هـذا العـام، قـام وفد بريطاني بزيـارة مواقع اسـتخراج النفط في محافظة حضرمـوت، رافقتهم 

قـوات أمنيـة بريطانية.

بدايـة مـن العـام 2018م بـدأت بريطانيـا تقُـرّ أن الحـل سـياسي هو السـبيل لإحلال السلام، 

بريطـاني  غريفـت"  "مارتـن  تعيين  قبـل  وذلـك  الحصـار،  وفـكّ  الإغاثـة  بدخـول  والسامح 

الجنسـية مبعوثـا أمميـاً إلى اليمـن، دشـن حينهـا وزيـر الخارجيـة البريطـاني –آنـذاك- بوريس 

جونسـون، زيـارة للمنطقـة، شـملت السـعودية وعمان،وجـاءت الزيـارة بعـد اجتامع الرباعية في 

باريس)أمريـكا، بريطانيـا، السـعودية، الإمـارات(، حيث التقـى بنظرائه آنـذاك الأميركي، ريكس 

تيلرسـون، والسـعودي، عـادل الجبير، والإمـاراتي، عبداللـه بـن زايـد، في إطـار توحيـد الجهـود 

العدوانيـة عىل اليمـن خصوصـاً في الملـف السـياسي الـذي كان يتصـدّر المشـهد حينهـا.

مثّـل العـام 2019م بدايـة مرحلـة تصعيـد بريطانيـة في اليمـن، فبدايـة من هذا العـام أصبح 

الـدور البريطـاني في العـدوان عىل اليمـن واضحـاً وأشـد حضـوراً خصوصـاً في جنـوب وشرق 
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اليمـن، أتـت تصريحـات السـفير البريطـاني لـدى اليمـن في أواخـر شـهر آذار مـارس مـن ذلك 

العـام 2019م، في سـياق العـودة البريطانيـة للمنطقـة الخليـج العـربي واليمن.

المنطـق العـدواني الـذي تحـدث بـه السـفير البريطـاني- حينها سـايمون شيركليف - تمثّل في 

ضرورة "إخضـاع الحوثيين للقبول بالتسـوية السياسـية"، وتحميـل أنصارالله تداعيـات العدوان 

وتعريـف الحرب السـعودية كحـرب "دفاعية..الخ.

لم يكشـف السـفير البريطـاني -في تصريحاتـه تلـك- فقط بانحيـاز المملكة المتحـدة للمملكة 

السـعودية وعدوانيـة سياسـة لنـدن الخارجيـة، بـل كشـف أن العـدوان الـذي تتزعمه أمريـكا إنما 

يقـوم عىل الإرث السـياسي والخربة التاريخيـة البريطانية، فهـي الكيان الاسـتعماري الأقدم في 

المنطقـة، وصاحبـة العلاقـات والروابـط مع القـوى المحليـة العميلة في الجزيـرة العربية.

بعـد فشـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في حسـم الحـرب في اليمن حتـى ذلك العام تسـلّمت 

المملكـة المتحـدة البريطانيـة الملـف، في إطار الشراكة وتقاسـم الأدوار والمنافسـة الاسـتعمارية بين 

أمريـكا وبريطانيـا في اليمـن والإقليـم، كام تـأتي هـذه العدوانيـة، واسـتجابة لتحـولات داخلية 

كانـت تجـري في الأروقـة البريطانيـة، وأبرزهـا إعـداد بريطانيـا حينهـا نفسـها للخـروج مـن 

الاتحـاد الأوربي، والتملـّص من سياسـة الاتحاد الأوروبي – المعتدلة نسـبياً- وفي مقدمتها المعايير 

عىل تصدير السلاح. 

في يوليـو 2020م اسـتأنفت بريطانيـا بيـع الســـلاح إلى المملكـة السـعودية، بعـد أن كانـت 

الجماعـات الحقوقيـة قـد ضغطـت عىل الحكومـة لتجميـد صفقـات الأسـلحة التـي قصفت بها 

الســــعودية والإمـارات الأعيـان المدنيـة في اليمـــــــن بمـا في ذلـك الأحيـاء السـكانية مرتكبـةً 

المجـازر الجماعيـة. 

 في 25 أغسـطس 2020م عقـب تقـدم قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية في منطقـة "الحـزم" 

مـن محافظـة الجـوف شامل اليمـن، صرح السـفير البريطـاني إنـه "يجـب عىل الحوثيين أن 

يوقفـوا هجومهـم غير الإنسـاني على مأرب الآن" خلال اتصال إلكتروني أجـراه بمحافظ مأرب 
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سـلطان العـرادة، كان هـذا التقـدم العسـكري خطـراً عىل المسـتقبل السـياسي للحكومـة العميلة، 

وبالتـالي فقـد تعاملـت معـه بريطانيـا بجدية.

في نوفمرب 2020م زادت بريطانيـا إنفاقها العسـكري بقيمة 22 مليار دولار على مدى الأربع 

السـنوات اللاحقـة أي بنسـبة %10، كانـت هـذه النفقـات ضروريـة لتوسـيع نشـاطها العسـكري 

العـدواني خـارج بريطانيـا، وبريطانيـا هـي ثاني دولـة بعد أمريكا تملـك قواعد عسـكرية خارج 

أراضيهـا في مختلـف بحار ومحيطـات العالم باعتبارهـا إمبراطورية بحرية سـابقة، ولها قواعد 

في دول الخليـج المجـاورة لليمن.

في 9 يوليـو 2021م أعـرب السـفير البريطـاني لـدى اليمـن "مايـكل أرون"، عن قلقه الشـديد 

مـن التصعيـدات الأخيرة في جنـوب اليمن بين الفصائل المواليـة للحكومة العميلة، مشـددًا على 

ضرورة إنهـاء الإجـراءات الاسـتفزازية والعودة إلى طاولـة المفاوضات لتنفيذ اتفـاق الرياض، أي 

مـن أجـل تكتيـل قوتهم ضد القـوى الوطنيـة اليمنية المواجهـة للعدوان.

في 7 يوليـو 2021م قضـت المحكمـة الجزائيـة اليمنيـة -صنعـاء بالإعـدام تعزيراً بحق خمسـة 

الاسـتخبارات  جهـاز  ضبـاط  لصالـح  وتخريبـي  تجسيس  نشـاط  بممارسـة  يمنيين  متهمين 

البريطـاني.
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انتشار عسكري في اليمن 

في 8 أغسـطس 2021م صرح السـفير البريطـاني ريتشـارد اوبنهـام مـن عـدن " اليمـن تهـم 

بريطانيـا كثيراً" وذلـك خلال لقـاءه سـلطان الربكاني "رئيـس مجلـس النـواب" المنشـق. 

وفي هـذا اليـوم وصـل 40 فـرداً مـن القـوات الخاصـة البريطانيـة إلى مطـار الغيضـة في 

محافظـة المهـرة، عقـب الإعلان عـن اسـتهداف سـفينة صهيونيـة "مير سر اسرتيت" في خليج 

عامن، وهـو الأمـر التـي لم تتبنـاه صنعـاء حينهـا، ومثلـت ذريعـة للنـدن. 

"إكسربس  صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  كشـف  العـام2021-م-  ذلـك  مـن  أيضـاً  أغسـطس  في 

الإنجليزيـة")1( عـن وصـول فريـق مـن 40 عنرصاً مـن القـوات الخاصـة البريطانيـة SAS إلى 

مطـار الغيضـة في المهـرة مطلـع أغسـطس بالتـوازي مـع وصـول السـفير البريطـاني -الجديد- 

ريتشـارد أوبنهايـم ، إلى عـدن ولقـاءه سـلطان الربكاني.

 ضـم الفريـق العسـكري -كام أفـادت الوسـائل الإعلاميـة- وحـدة متخصصـة في الحـرب 

الإلكترونيـة. ولم تكـن تلـك المـرة الأولى التـي تصّرح فيهـا بريطانيا عن وجود قـوات في اليمن 

فقـد كشـف السـفير البريطـاني السـابق "آرون" في لقـاء مع قنـاة "المهرية" في يونيـو2021م عن 

وجـود قـوات عسـكرية في محافظـة المهـرة بذريعـة "مكافحـة الإرهـاب"، وعمليـاً فـان الوجـود 

العسـكري البريطـاني العلنـي في المهـرة يعـود إلى العـام 2017م .

وفقـاً لتصريحـات صحيفـة "إكسربس" البريطانية فـإن الجنـود البريطانيين الذيـن وصلوا 

المهـرة سـيتعاونون مـع أطـراف محليـة تدعمهـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة لديهـم معرفـة 

بالمنطقـة للمسـاعدة في مطـاردة مـن وصفتهـم "بالمرتزقـة الحوثيين" المسـؤولين عـن الهجـوم 

عىل الناقلـة الإسرائيليـة. 

1(  وفقــا للصحيفــة فــإن مهمــة الجنــود تعقــب عنــاصر تابعــة لأنصاراللــه متورطــة في اســتهداف ناقلــة النفــط الإسرائيليــة "مــرسر ســريت" في 

الـــ30 مــن يوليــو 2021، شــال شرق مينــاء الدقــم العــاني، أثنــاء عودتهــا مــن تنزانيــا إلى الإمــارات، مــا أســفر عــن مقتــل جنــدي الحراســة 

البريطــاني أدريــان أنــدروود، وقبطــان الســفينة الرومــاني.
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وقالـت أيضـاً إن الجنـود البريطانيين الذيـن وصلـوا المهـرة جلبـوا معهم وحـدة متخصصة 

في الحـرب الإلكترونيـة في مجـال الاتصـالات. وهـذا يعنـي، اجتماعيـا: إحيـاء الصِلات القديمة 

مـع عملائهـا مـن المشـائخ الخونـة والسلاطين والتجـار وغيرهـم. وأمنيـا التنصّت وتتبـع أجهزة 

الاتصـالات والهواتـف النقالـة، ومراقبتها، والتجسـس على الأفـراد والجماعات، وهـو ما كانت قد 

كشـفت عنـه وسـائل إعلام محليـة في فبراير2021م بـأن القـوات البريطانية في مطـار الغيضة 

تجسسـت عىل شـخصيات مهريـة، وكلفت خلايـا بملاحقتهـم واغتيالهم.

حينهـا ومـع وصـول هـذه القـوات البريطانيـة إلى اليمـن أكـد عضو الوفـد الوطنـي المفاوض 

عبدالملـك العجـري بـأن بريطانيا تتجسـس عىل اليمنيين من جنـوب الوطن بتواطـؤ الحكومة 

العميلـة، وكتـب العجـري، عىل تويتر)إكـس حاليـاً( "بريطانيـا تمـارس أعاملا تجسسـية عىل 

بعـض شـبكات الاتصـالات اليمنيـة، وبعـض الكابلات البحريـة انطلاقا مـن محافظـات جنوبية 

اتخـذوا منهـا قواعـد لخدمـة أهدافهـم الاسـتعمارية". وأضـاف "انتهـاك سـافر للسـيادة اليمنية 

وخصوصيـات المواطنين اليمنيين، وبتواطـؤ مخـزٍ مـن شرعيـة الفنادق". 

جـزء مـن هـذا النشـاط الاسـتخباراتي العـام اتجـه عىل نحـو خـاص إلى المناهضين للتواجد 

السـعودي والبريطـاني والأمريكي في المهـرة، وهـو مـا أكـده مسـبقاً الشـيخ الوطنـي عيل سـالم 

الحريـزي رئيـس لجنـة الاعتصـام في المهـرة، بـأن القـوات البريطانيـة تـدرب عنـاصر عىل 

التجسـس في محافظـة المهـرة لاسـتهداف الدولـة ومؤسسـاتها ورجـال القبائـل.
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الدور البريطاني عقب طوفان الأقصى

عقـب "طوفـان الأقصى" دخلـت بريطانيـا مرحلـة جديدة من الحـرب على اليمـن، هذه المرة 

بتشـكيل تحالـف عسـكري بحـري مع الولايـات المتحـدة الأمريكية، وتنفيـذ غارات جويـة معادية 

عىل الجمهوريـة اليمنية غير شرعية.

أعلـن عـن التحالـف العدواني المسـمى "تحالف الإزدهـار" وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن 

في البحريـن يـوم 19 ديسـمبر 2023م عقـب زيارة قـام بها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ 

البدايـة كانـت بريطانيـا الطـرف الرئيس فيه ومعها الـدول المنضويـة في الكومنولث البريطاني، 

وشـاركت بريطانيـا بالمدمـرة "إتـش إم إس دايمونـد". قالـت وزارة الدفـاع البريطانيـة حينها إن 

التحالـف سـيعمل كجـزء من القـوات البحرية المشرتكة التي تقودهـا الولايات المتحـدة الأمريكية 

في البحـر الأحمر.

وصلـت السـفينة ديامونـد إلى البحـر الأحمـر في عطلـة نهايـة الأسـبوع بعـد أن كان وزيـر 

الدفـاع قـد أعطـى الموافقـة عىل إرسـالها في 30 نوفمرب 2023م.

وبـات الحضـور العسـكري البريطـاني في البحـر الأحمـر عدوانـاً عسـكرياً مبـاشراً عىل البرّ 

اليمنـي وإعلان حـرب، في فجـر يـوم 12 ينايـر 2024م، حين شـنَّت الولايـات المتحـدة والمملكـة 

المتحـدة، بدعـم صـوري من أسرتاليا والبحرين وكندا وهولندا، سلسـلة من الغـارات الجوية ضد 

اليمـن، وذلـك بعـد يـوم واحد من صـدور القرار رقـم 2722 لمجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة 

يديـن هجامت صنعاء في البحـر الأحمر.

ه أمـر بالضربـات، في حين عقـد رئيـس  يومهـا قـال الرئيـس الأمريكي جـو بايـدن إنَـّ

الـوزراء البريطـاني "ريشي سـوناك" اجتماعاً لمجلس وزرائه للسامح بالمشـاركة البريطانية، 

ومـن يومهـا اسـتمرت الاشـتباكات مـع البحريـة البريطانيـة في البحـر الأحــــمر وباتـت 

السـفن التجاريـة البريطانيـة هدفـاً لليمـن، واسـتمرت الاعتـداءات البريطانيـة الأمريكيـة 

عىل اليمـــــن عىل شـكل غـارات تسـتهدف الربّ اليمنـي والمحافظـات السـاحلية مـن وقتٍ 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(14
www.saba.ye/ar

التدخلات البريطانية في الجمهورية اليمنية

لآخـر، ولاتـزال المعركـة مسـتمرة حتـى وقـت كتابـة هـذا التقرير.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة )بي بي سي( أن أربـع طائـرات مـن طـراز تايفـون تابعـة 

لسلاح الجـو الملكي تـمَّ نشرهـا مـن قاعـدة أكروتيري الجويـة في قربص شـاركت في الهجوم.

وانتقـد حزبـان، الديمقراطيـون الليبراليـون وحـزب الخرض في إنجلرتا وويلـز، الحكومة 

لتجاوزهـا البرلمـان، بينام قـال زعيـم الحـزب الوطنـي الاسـكتلندي في مجلـس العموم، سـتيفن 

فلين، إنـه "يتعين عىل حكومـة المملكـة المتحـدة المثـول أمـام البرلمـان في أسرع وقـت ممكـن، 

ولذلـك يجـب اسـتدعاء النـواب إلى وستمنسرت".

أدانت روسـيا، باسـم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا الهجوم. ووصف المتحدث باسـم الرئاسـة 

ديمرتي بيسـكوف الضربـات بأنهـا "غير شرعيـة" بموجب القانـون الدولي، لكنه دعـا الحوثيين 

أيضًـا إلى التوقـف عـن مهاجمة السـفن التجارية، وهو مـا وصفه بأنه "خاطـئ للغاية".

رداً عىل هـذا العـدوان العسـكري المباشر، أصدر رئيس المجلس السـياسي الأعلى مهدي المشـاط 

قـراراً رقـم 107 لسـنة 1445 هجري بشـأن تصنيف الولايـات المتحدة الأمريكيـة والمملكة المتحدة 

البريطانيـة دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.
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اليمن ضمن الاستراتيجية البريطانية

التدخـل العسـكري البريطـاني في اليمـن جـزء مـن اسرتاتيجية أكرب وهـي اسرتاتيجية 

الأمـن القومـي للعـــام 2023م، ترُكـز هذه الاسرتاتيجية على منطقة آسـيا والمحيـط الهادي، 

في مواجهـة الصعـود الصينـي المتعاظـم الـذي يهـدد -مـن وجـــــهة النظـر الغربيـة- نظـام 

الأحاديـة القطبيـة الراهـن، خصوصـاً مـع تقـارب المناوئين للولايـات المتحـدة مـن روسـيا 

والصين إيـران ومحـور المقاومـة، ويشـعرون أن الحـــرب البـاردة كانـت مـع جهـات فاعلـة 

عقلانيـة، لكـن القـوى الجديـدة- سـالفة الذكـر- مـن وجهـة نظرهـم غير مسـتقرة وغير 

عقلانيـة إلى حـد كبير.

 اسـتجابة لهـذه الاسرتاتيجية بـدأت المملكـة المتحـدة بتحديـث أسـطولها العسـكري البحـري 

بشـكل واسـع ضمـن برنامـج تطويـر صناعـي وتقنـي سيسـتمر لمـدة 30 عامـاً، وزيـادة الانفـاق 

العسـكري والأمنـي والتطـور التقنـي مـن أجـل السـيادة عالميـاً بـل إن بريطانيـا تسـتغل ضعـف 

أمريـكا لتحـل محلهـا، في عمليـة تاريخيـة معكوسـة إذ صعدت الولايـات المتحدة في خمسـينيات 

القـرن المـاضي بعـد الضعـف البريطـاني.

ويشير القـادة البريطانيـون إلى "اسـتبدال عرص المثاليـة بالواقعيـة الصارمـة"، والقصد من 

ذلـك تـرك مثاليـات القانـون الـدولي والهيئـات الأمميـة في ضمان الاسـتقرار الـدولي أو واقعيا 

في ضامن نفوذهـم العالمـي، واللجـوء المبـاشر إلى القـوة في أبعادهـا المختلفة العسـكرية- الأمنية 

والاقتصاديـة والمعرفيـة العلميـة والثقافية.

وكان أول عمـل قامـت بـه بريطانيـا بعـد عـام مـن خروجهـا مـن الاتحـاد الأوربي هـو فتـح 

قاعـدة عسـكرية في البحريـن عـام 2018م، تضمـن مـن خلالهـا التواجـد في منطقـة الخليـج 

الفـارسي عمومـاً بمـا في ذلـك بالقـرب مـن السـواحل اليمنيـة، وتعـد منطقـة الخليـج شريـك 

اقتصـادي رئييس لبريطانيـا، كام أن طموحاتهـا في تزايد في القـرن الإفريقـي الضفة الأخرى 

مـن الجزيـرة العربية. 
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وفي عـام 2020م تـم الإعلان عـن البـدء في إنشـاء قاعدة بحريـة بريطانية كبيرة أخرى في 

الدقـم في سـلطنة عمان.

دول الخليـج مرتكـز رئيـس في الاسرتاتيجية البريطانيـة، وذُكـرت أكثر مـن ذِكـر "الرشق 

الأوسـط"، وذلـك للقـدرات الاقتصاديـة والتجاريـة الضخمة التـي تتمتع بهـا دول الخليج والتي 

يمكـن أن تعـزز الاقتصـاد البريطاني.

 كام يمثـل حمايـة أمن الكيان الصهيوني مرتكزاً أساسـياً لسياسـة بريطانيا في منطقة "الشرق 

الأوسـط"، إذ تظـل إسرائيـل أحـد ثوابت السياسـة البريطانيـة في المنطقة في جميـع المراحل، من 

منطلـق أنهـا حليـف تقليـدي وتاريخـي لهـا وخادمـة لمصالحها في المنطقـة وحربـة في مواجهة 

حـركات المقاومـة والتحـرر الوطني، وبفعـل تأثيرات اللوبيهـات الصهيونية في بريطانيـا، إذ أنها 

تبنّـت الكيـان الصهيوني من قبـل أمريكا.

لا تـَردِ اليمـن صراحـة في اسرتاتيجية الأمـن القومـي البريطـاني، لكـن اليمـن في قلبهـا 

لأسـباب مختلفـة منهـا الموقـع الاسرتاتيجي في اليمـن، والسياسـية الوطنيـة اليمنيـة مـن بعـد 

ثـورة21 سـبتمبر 2024م، والـدور العسـكري البحـري لقـوات المسـلحة اليمنيـة مـن بعـد طوفان 

2023م. الأقصى 

في العـام 2022م كانـت أعلنـت الحكومـة البريطانيـة إطلاق اسرتاتيجيتها الوطنيـة لبنـاء 

السـفن الحديثـة )NSbS( خلال الثلاثين سـنة القادمـة، تتضمـن بنـاء أكثر مـن 150 سـفينة 

جديـدة حربيـة ومدنيـة، وتشـمل بنـاء السـفن الحربيـة الكبيرة وأيضـا زوارق قـوات خفـر 

السـواحل وغيرهـا من السـفن المدنيـة، وكذلك تأمين عقـود التصدير والتصميم للسـفن البحرية 

البريطانيـة إلى كل مـن أسرتاليا وكنـدا.

في العـام 2023م أعلنـت بريطانيـا عـن الخطـة الاسرتاتيجية الجديـدة في مجـال الدفـاع 

والأمـن، وهـي تضع محددات هامة مـن خلالها وفق ما تواجهه من تهديـدات التعددية القطبية، 

نرشت هـذه الاسرتاتيجية تحت عنوان "الاسـتجابة لعالم أكثر تنافسـية وغير مسـتقر". اعتمدت 
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عىل زيـادة في الإنفـاق عىل المجال العسـكري والأمني. وهـي تقصد بذلك تصاعـد الصراع على 

الصعيـد العالمـي بين القـوى المدافعة عن مـاضي الأحادية القطبيـة والقوى المدافعة عن مسـتقبل  

التعدديـة القطبيـة، وفي أوكرانيـا وغزة والبحر الأحمر تماسـات هـذه الحرب.

 لم يمـر وقـت قصير، حتـى بـدأت الحكومـة البريطانيـة في تنفيـذ خطتهـا الاسرتاتيجية 

الجديـدة في مجـال الأمـن والدفـاع، حيـث تـم التوقيـع عىل صفقـة وصفـت بالتاريخيـة مـع 

اسرتاليا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإنشـاء أسـطول مـن الغواصـات التـي تعمـل بالطاقـة 

النوويـة وتتواجـد في المحيـط الهـادي، دعماً للجهـود التي تقوم بهـا كل من بريطانيـا والولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وأسرتاليا لمواجهـة الصين.

وذكـر وزيـر الدفـاع البريطـاني أن المعطى الجديد المثير للقلق هـو أن العديد من أعداء بلاده 

أصبحـوا مرتبطين ببعضهـم البعـض، إذ تجـري روسـيا والصين تدريبـات مشرتكة منتظمـة، 

ويعتمـد بوتين عىل الطائرات بـدون طيـار الإيرانيـة والصواريخ الباليسـتية الكورية الشاملية 

لتغذيـة قصفـه في أوكرانيا.

وهومـا يعنـي أهمية الاسـتمرار في البنـاء العسـكري، وضرورة التغيرات الجذريـة الاقتصادية 

الخدميـة وتحقيـق السلام والوحـدة الوطنيـة، واسـتعادة العلاقات الدوليـة للجمهوريـة اليمنية 

مـن صنعـاء لبنـاء التحالفـات وتنفيـذ السياسـة الخارجيـة المبنية عىل رؤية وطنية مشـتكة تعلي 

مـن مصالـح اليمـن أولانً وتنفتـح عىل العـالم العـربي والإسلامي وإفريقيـا، وعىل التكتلات 

والمحـاور الدوليـة الشرقيـة البازغـة والمناهضة للمراكـز الغربيـة الإمبريالية. 
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